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العقاب الألیم للكافر یوم القیامة ١٤- ٨تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العقاب الألیم للكافر یوم القیامة ١٤-٨تفسیر الآیات  - ٣الدرس : 

٠٢-٠١-١٩٩٨  

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم   

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  أیھا الإخوة الكرام: مع الدرس الثالث من سورة المدثر، ومع الآیة الثامنة وھي قولھ تعالى:  

  )﴾١٠غَیْرُ یسَِیرٍ ( ) عَلَى الْكَافِرِینَ ٩) فذَلَِكَ یَوْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

  (سورة المدثر )

  الإعلان عن بدء یوم القیامة:

  الناقور اسم آلة من النَقْر، والنقر ھو التصویت.  

  )﴾٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

    أي نفخ في الصور.  

ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (   )﴾١٤باَلُ فدَُكَّتاَ دَكَّةً وَاحِدَةً () وَحُمِلتَِ الأْرَْضُ وَالْجِ ١٣﴿فإَِذَا نفُِخَ فيِ الصُّ

  ( سورة الحاقة )

  ھذا النفخ في الصور إعلانٌ عن بدء یوم القیامة، قال:  

  )﴾١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩) فذَلَِكَ یَوْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

  حریة الاختیار في الدنیا:

ر إنساناً ارتكب سرقات كبیرة وجمع أموال طائلة ثم ألُقي القبض علیھ، مشاعره حین ألُقي القبض    تصوَّ

ً مدیداً، قد یواجھ ذلاًُ وإھانة، فھذا الیوم یومٌ  علیھ، سیواجھ تعذیباً، سیواجھ عقاباً شدیداً، قد یواجھ سجنا

أي یوم الحساب، في الدنیا الإنسان مخیر  عسیر، إنسان ارتكب جریمة ثم ألُقي القبض علیھ، فیوم الدین

یفعل ما یشاء، لھ أن یستقیم ولھ أن ینحرف، لھ أن یصدق ولھ أن یكذب، لھ أن یأكل المال الحلال ولھ 

أن یأكل المال الحرام، طبیعة الحیاة الدنیا طبیعةٌ فیھا حریة الاختیار، وفیھا أمد، فأنت تعُْطَى أمداً طویلاً، 
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ولا شيء علیك وأنت في الدنیا، لكن حینما یأتي ملك الموت وحینما تنتھي الحیاة  لك أن تفعل كل شيء

  الدنیا وحینما یبدأ الحساب.

  )﴾٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

  یوم الجائزة یوم قطف ثمار العبادة:

ول الجنة، یوم تحقیق وعد ھذا الیوم أیھا الإخوة ھو أسعد أیام المؤمن، یوم الجائزة، یوم الفوَز، یوم دخ  

  الله عزَّ وجل، یوم قطف ثمار العبادة.

العبادة فیھا تكالیف الصلوات، تكالیف الصیام، تكالیف ضبط اللسان، تكالیف ضبط الجوارح، تكالیف   

كل ھذه التكالیف متى تقطف إقامة الإسلام في البیت، تكالیف ضبط كسب الإنسان وضبط إنفاقھ، 

  وم، لذلك النبي قال:؟ في ھذا الیثمارھا

  ((الموت عُرس المؤمن ))

  ((والموت تحفة المؤمن ))

  التفلت من منھج الله عذابھ عسیر یوم القیامة:

بالمقابل الذي تفلَّت من منھج الله واستكبر عن عبادتھ، أعطى لشھواتھ العنان وركب رأسھ، وردَّ حقائق   

أن یطفئ نور الله عزَّ وجل، نقول لھ: افعل ما تشاء لا بدَّ الدین، وسخر من المؤمنین أو كاد لھم، أو أراد 

  من أن تموت، وعند الموت سوف تعلم من ھو الخاسر.

ً یكون أول الضاحكین، یكسب مالاً غیر    لذلك: البطولة أن تكون آخر الضاحكین، الإنسان أحیانا

ً فخماً، یشتري مركبة، یؤسس ھذا البیت، یتطلَّع إلى مھا الله  مشروع، یشتري بیتا الشھوات التي حرَّ

  یفعلھا استھتاراً، فھو یضحك، وقد یضحك ضحكاً غیر معقول، لكنھ سیبكي، سیبكي دماً، قال:

  )﴾٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

   أي إذا نفُخ في الصور  

  )﴾١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

ً ینشرون صور المجرمین في الصحف، مجرم كان عاتیاً، ارتكب الموبقات، زنا، سرق، شرب    أحیانا

الخمور، لھ عصابة، ثم یلُقى القبض علیھ فإذا ھو ذلیلٌ ذلاً لا حدود لھ، لذلك البطل ھو الذي یعمل لھذه 

  الساعة، لیس من یقطع طرقاً بطلاً إنما من یتقِّي الله البطل.
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  یب ؟ما ھو الغ

یوجد آیة قرآنیة ذكرتھا قبل یومین، أن أخص خصائص المؤمن أنھ یؤمن بالغیب، فما ھو الغیب ؟ الذي   

لم یره لكنھ استنبطھ بعقلھ، یوم القیامة خبر في القرآن الكریم، وحساب الله لنا استنباط، خالقنا جمیعاً لا 

   ساب الآخرین.یسمح لنا أن نؤذي خلقھ فإذا فعلنا سمح لنا إلى حین لا على ح

  ) ﴾١٢٩﴿وَكَذَلِكَ نوَُلِيّ بعَْضَ الظَّالِمِینَ بعَْضاً بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (

  (سورة الأنعام )

  العقاب الألیم الذي ینتظر الكافر یوم القیامة:

  ثم یأتي العقاب الألیم.  

  ) ﴾٤٢﴿فذََرْھُمْ یخَُوضُوا وَیلَْعَبوُا حَتَّى یلاَُقوُا یوَْمَھُمُ الَّذِي یوُعَدُونَ (

  ( سورة المعارج )

  سیدنا إبراھیم قال:  

   وَالْیَوْمِ الآْخَِرِ﴾﴿وَإذِْ قاَلَ إِبْرَاھِیمُ رَبِّ اجْعلَْ ھَذَا بلَدَاً آمَِناً وَارْزُقْ أھَْلھَُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمََنَ مِنْھُمْ باِ�َِّ 

  (سورة البقرة )

  أراد أن یكون ھذا الإكرام للمؤمنین، فقال الله عزَّ وجل:  

  ﴿وَمَنْ كَفرََ﴾

    وسأرزق من كفر.  

هُ إلَِى عَذَابِ النَّارِ وَبئِسَْ الْمَصِیرُ (   ) ﴾١٢٦﴿وَمَنْ كَفرََ فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  بقرة )(سورة ال

  والله أیھا الإخوة ھذه الآیة تكفي:  

هُ إلِىَ عَذَابِ النَّارِ وَبِئسَْ الْمَصِیرُ (   ) ﴾١٢٦﴿فأَمَُتعِّھُُ قلَِیلاً ثمَُّ أضَْطَرُّ

  السلامة و السعادة في طاعة الله:

" مساكین أھل الدنیا، جاؤوا إلى الدنیا وغادروھا ولم یذوقوا أطیب ما فیھا،  یقول أحد العارفین با�:  

  أطیب شيءٍ فیھا القرب من الله عزَّ وجل ".

فقد وقع تحت یدي قصة كتبتھا أختٌ مؤمنة، یبدو أنَّھا قبل أن تكتبھا كانت متفلِتّة، وصفت حیاتھا یوم   

زَّ وجل، ھناك بونٌ شاسع لیس ھناك شيءٌ یجمع كانت متفلتة، ثم وصفت حیاتھا بعد أن عرفت الله ع
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بت، وقرأت القرآن، ودعت إلى  بینھما، ھي في قمة السعادة حینما صَلَّت، وصامت، وعبدت ربھا، وتحجَّ

ة تفلتھا وھي من أشقى الشقیات.   الله، وكانت في قمَّ

في الأرض كلھا)، و السلامة إخوانا الكرام: لا أصدق أن في الأرض واحداً لا یتمنَّى السلامة والسعادة (  

  في طاعة الله، والسعادة في القرب منھ، كلمتان خفیفتان، السلامة في طاعة الله، والسعادة في القرب منھ.

  یوم القیامة یوم عسیر على الكافرین:

   موطن الثقل في ھذه الآیة:  

  )﴾١٠یسَِیرٍ ( ) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ ٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

كل متع الحیاة، إنسان سافر وأقام في فنادق، وأكل من الطیِبّات، وأحاط نفسھ بالشھوات والمباھج ثم   

جاء الموت، یقول: لم أر خیراً قط، كل ھذا الذي أمضاه في المعاصي تذھب لذَّتھ ویبقى إثمھ، ویبقى 

لطاعات وأطاعوا الله عزَّ وجل وجاءھم ملك الحساب الألیم، ثم إن الذین جاھدوا أنفسھم وأموالھم في ا

  الموت، یذھب عنھم كل ھذا التعب وتبقى الثمار الیانعة التي یقطفھا، إذاً:

  )﴾٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

    أي إذا نفخ في الصور:  

  ﴾)١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

  عسیرٌ جداً:  

  )﴾١٠﴿ عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (

  الموت أكبر سعادة للمؤمن:

المعنى المخالف: أن ھذا الیوم یومٌ یسیر على المؤمنین، قالت لھ: یا أبت، وا كربتاه یا أبت (وھو على   

  فراش الموت ) قال: لا كرب على أبیك بعد الیوم غداً نلقى الأحبَّة محمداً وصحبھ.

لحظات اقرؤوا إن شئتم سِیرَ الصحابة تفاجئون أنھ ما من صحابيٍ على الإطلاق إلا كان في أسعد   

  حیاتھ یوم فارق الدنیا، ماذا قال علیھ الصلاة والسلام: وقف خطیباً فقال:

  ((إن عبداً خیَّره الله بین زھرة الدنیا وبین ما عنده، فاختار ما عنده ))

  ( رواه البخاري عن أبي سعید الخدري)

عزَّ وجل، فھذه الدنیا تغرُّ فبكى أبو بكر بكاءً لا حدود لھ، عرف أن النبي ینعي نفسھ، اختار ما عند الله   

  وتضرُّ وتمر، ھذه الدنیا فانیة، ھي دار من لا دار لھ، ولھا یسعى من لا عقل لھ، كیف ؟

ً صغیراً، وَسَّع    ممكن إنسان یبني مستقبلھ لبنة لبنة، بدأ حیاتھ عصامیاً، نال شھادة عُلیا، اشترى بیتا
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ج أولاد ه، نمََّى ثروتھ وصل إلى قمة نجاحھ، یأتي ملك الموت البیت، فرشھ، اشترى بیتاً بمكان آخر، زوَّ

لھ في كل عمره في ثانیةٍ واحدة، أما المؤمن قدَّم مالھ أمامھ، ولھ عند الله زادٌ كبیر،  فیأخذ منھ ما حصَّ

یسره اللحاق بمالھ وبزاده، الإنسان حیث أھلھ وحیث رحلھ، معلَّق بمالھ لو كان مالھ في بلد آخر، دائماً 

  ر ھذا البلد، یذھب من حین إلى آخر لتفقُّد مالھ.مع أخبا

  فإذا الإنسان قدَّم مالھ أمامھ وقدَّم عملاً صالحاً كثیراً، أسعد شيءٍ في حیاتھ اللحاق بھ.  

فالملخص: بین أن یكون الموت أكبرََ مصیبةٍ، وبین أن یكون الموت أكبر سعادةً، للمؤمن أكبر سعادة   

، یوم دخول الجنة، یوم القرُب من الله، یوم نَمَط من الحیاة جدید، فلا لأنھ یوم الجائزة، یوم الفوز

  مسؤولیات، ولا تكالیف، ولا حساب، اطلب تعطى، لھم ما یشاءون فیھا.

  جزاء المؤمن یوم القیامة:

) فيِ ٢١) فَھُوَ فيِ عِیشَةٍ رَاضِیةٍَ (٢٠) إنِيِّ ظَننَْتُ أنَيِّ مُلاَقٍ حِسَابِیَھْ (١٩﴿فَیَقوُلُ ھَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتاَبیِھَْ (

  ) ﴾٢٤( ) كُلوُا وَاشْرَبوُا ھَنیِئاً بمَِا أسَْلَفْتمُْ فيِ الأْیََّامِ الْخَالِیَةِ ٢٣) قطُُوفھَُا دَانِیةٌَ (٢٢جَنَّةٍ عَالِیةٍَ (

  (سورة الحاقة )

  أما الآخرون ھم في عذابٍ ألیم، ھذه الآیة الأولى.  

  )﴾٩) فذَلَِكَ یَوْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (٨﴿فإَِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ (

ھذا كلام الخبیر یقول لك: ھو یومٌ عسیر، إنسان أحیاناً یتھدد إنساناً، ماذا فعل معي ؟ یوزن قوتھ، یوزن   

تھ، یوزن مكانتھ، یا ترى ھل یستطیع أن یمنعني من السفر، ھل یستطیع أن یكف یدي عن ھذا اتصالا

العمل ؟ ھل یستطیع أن یخلِصّني ھذه الشركة مثلاً ؟ إذا توعدك شخص ما من بني البشر تحسب لھ ألف 

ا الوعید حساب ولا تنم اللیل، وتبحث عن حجمھ واتصالاتھ وعلاقاتھ، ویا ترى ھل ھو قادر أن ینفذ ھذ

    أم أنھ یبالغ ؟ فإذا قال الله خالق البشر:

  )﴾٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

  رسول الله ھو أشد الناس خوفاً من الله تعالى:

أنا ما رأیت أعقل من الذي یخاف من الله، والله یا أیھا الإخوة، والله لیس في الأرض أعقل ممن یخشى   

د نفسك أیھا الأخ الكریم قبل أن تقول كلمة زنھا، ھل الله ویحسب حساب المس اءلة في كل دقیقة، عوِّ

ترضي الله ؟ قبل أن تبتسم، لعلھا ابتسامة سخریة، قبل أن تعلِقّ تعلیقاً لاذعاً، لعل ھذا التعلیق یكسر ھذا 

  الإنسان ویجرحھ، قبل أن تنفق ھذه النفقة، قبل أن تطلق بصرك في منظرٍ.
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لإنسان كلما اشتد خوفھ من الله كان أعلم، ھل تعلمون من ھو أشد الناس خوفاً من الله ؟ ھو أیھا الإخوة: ا  

  رسول الله.

مرة أمسك بسواك حیث كان عنده خادم أرسلھ في حاجة فغاب طویلاً، فأدرك النبي الغضب البشري   

  فلما جاء الخادم قال لھ:

  ((لولا خشیة القصاص لأوجعتك بھذا السواك ))

  یفعل. ولكن لم  

  مرَّ على أحد أصحابھ وكان یضرب غلاماً لھ قال لھ:  

  ((اعلم أبا مسعود أن الله أقدر علیك منك على ھذا الغلام ))

  ( رواه مسلم عن أبي سعید البدري )

  التذلل إلى الله علامة عزتك:

فأنت لا تتألق ولا تشعر بالطمأنینة إلا إذا خفت من الله، اسمعوا ھذه الحقیقة: محالٌ أن تخافھ فیما بینك   

وبینھ ثم یخیفك من خلقھ، محال ھذا لا یلیق بكمال الله، أن تخافھ فیما بینك وبینھ ثم یخیفك من خلقھ، أما 

، قال لي رجل مرة: دخل علي موظف طلب الذي لا یخاف الله فیما بینھ وبین الله یخیفھ من أضعف خلقھ

ھویتي، ركبي لم تعد تحملني، فیھا سجن شھرین، صار یرجف، مستحیل أن تخاف من الله في بیعك 

وشرائك، لم تغش، لم تكذب، لم تحتال، لم تدلس، لم تستغل، لم تحتكر، لم استغل جھل الزبون، بعت 

ن الله لن یخیفك من خلقھ، ھذه قاعدة، إن أردت أن بضاعة غالیة وسیئِّة، خفت من الله، ما دُمت تخاف م

  تكون عزیزاً فتذلل إلى الله، وخف منھ، وخلقھ في خدمتك، فقد ورد بالأثر القدسي:

((ما من مخلوقٍ یعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نیتھ فتكیده أھل السماوات والأرض إلا 

بمخلوقٍ دوني أعرف ذلك من نیَّتھ، إلا جعلت جعلت لھ من بین ذلك مخرجاً، وما من مخلوقٍ یعتصم 

  الأرض ھویاً تحت قدمیھ وقطَّعت أسباب السماء بین یدیھ ))

  قلوب العباد بید الله:

وتعلمون أن مرةً الحسن البصري تكلَّم كلاماً، أدى رسالة العلم مع الحجاج، بلغ الحجاج مقالة حسن   

تدعى السیَّاف ومُدَّ النطَْعُ(النطع رداء كبیر یوضع إذا أراد البصري، فقال: والله لأروینَّكم من دمھ، واس

الإنسان أن یقتل بقطع رأسھ لئلا یتأثَّر الأثاث بالدم یمد النطع)فجيء بالسیَّاف، ومُد النطع وقال: ائتوني 

بھ لأقتلھ أمامكم، دخل الحسن البصري رأى السیَّاف واقف، نطع ممدود، والجو مكھرب، فتمتم بكلماتٍ 

بھ حتى  لم یسمعھ أحد، فإذا بالحجاج یقف لھ، ویقول لھ: أھلاً بأبي سعید، أنت سیدِّ العلُماء، وما زال یقرِّ

یجلسھ إلى جانبھ، ویستفتھ، ویعطِّره، ویضیفِّھ، ثم یشیعِّھ إلى باب القصر، السیاف والحاجب صُعِقا، 
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ا، فإذا بالحجاج یحترمھ استدعي السیاف لیقطع رأس الحسن البصري، والحاجب ھو الذي یعلم ھذ

مَھُ، تبعھ الحاجب، قال لھ: یا أبا سعید، لقد جئ بك لغیر ما فعُِلَ بك، فماذا قلت لربك ؟ قال لھ قلت:  ویكرِّ

" یا مؤنسي في وحشتي، یا ملاذي عند كُربتي، اجعل نقمتھ علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً 

  وسلاماً على إبراھیم ". 

جل قلَّب قلب الحجاج من قلب الحقد والغضب إلى قلب الرأفة والرحمة، وقلوب العباد بید الله، فا� عزَّ و  

  ھذه حقیقة جدیدة الآن، فالنبي صلوات الله وسلامھ علیھ قال:

  ((قلوب العباد بین أصُبعین من أصابع الرحمن یقلبھا كیف یشاء ))

  ( رواه الترمذي عن أنس )

مك ألقى محبتك في قلب ھذا أنت إذ وقفت أمام إنسان   یك أو أن یكَرِّ ، إذا الله عزَّ وجل أراد أن ینجِّ

الإنسان فإذا ھو خادمٌ لھ، وإذا أحبّ الله عزَّ وجل أن یؤدِّب إنساناً یلقي بغضك في قلبھ، فیبحث لك عن 

ً أنت منھا الذي یؤلمُك، والذي یزعجك، یعُقَِدُّ علیك الأمور، یضع العراقیل، ینشئ السدود، یلبسِّك  تھما

برئ، لأنھ ألقى في قلبھ البغض، ھذه قاعدة: أنت إذا وقفت أمام إنسان أقوى منك تذكَّر أن قلبھ بید الله، 

  فإن شاء لیَّنھ، وإن شاء قسََّاه، إذاً:

  )﴾١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

  تأدیب الله لعباده:

  ثم یقول الله عزَّ وجل:  

  ﴿ذَرْنِي﴾

    أي دعني یا محمد.  

  )﴾١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً (

  ( سورة المدثر )

  وھذا من أشد أنواع التھدید، من أشد أنواع التھدید أن یقول الله  

  ﴿ ذَرْنيِ ﴾

فا� عزَّ وجل أرسل رسولاً، ومعھ الكتاب، ومعھ معجزات، ومعھ منطق، ومعھ بیان، ومعھ فصاحة،   

ومعھ كمال، ومعھ أدلة، ومعھ براھین، ومعھ شيء كثیر، فالإنسان أبى أن یؤمن وركب رأسھ وعصا، 

  فإن لم یستفد من رسول الله، قال لھ: أنت اتركھ أنا أعالجھ.

فلُّت، تبدي كل مفاتنھا للناس، نصحت، ونصحت، ونصحت، ونصحت لم ترعُ ثم إنسانة متفلِتّة أشد الت  

أصیبت بمرضٍ خبیث، فقالت: أنا مستعدةٌ أن أضع على رأسي ما یوضع على الحمار على أن یشفیني 
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الله عزَّ وجل، الله أدَّبھا، الله أدویتھ مُرّة، وأدویتھ مصیبة تصیب المكان الحرج، والله عزَّ وجل یعرف 

مُك ؟ یعرف كل خصائصك.تم   اماً ما الذي یحجِّ

ً متعلق بصحتھ أحیاناً، متعلق بكرامتھ، متعلق    إنسان عنده المال لیس لھ قیمة، ھذا یرسل لھ شیئا

  بمكانتھ، متعلق بعملھ، متعلقة بأھل بیتھ، متعلِقّ بأعزِّ الناس إلیھ.

  ﴿ذَرْنِي﴾

  مراحل الدعوة إلى الله:

  

  ـ مرحلة البیان: ١

إذاً الملخص: نحن حینما ندُعى إلى الله، في مرحلة رائعة، مرحلة البیان (الدعوة البیانیة) القضیة سھلة،   

الخطیب یلقي خطبة، مدرس یلُقي درساً، شریط تسمعھ، كتاب تقرأه، نصیحة تنصح بھا، أنت معافى، 

ل، لكن الله عزَّ وجل بلَّغك الدعوة ینبغي أن تستجب.   سلیم، كامل، مُكَمَّ

  ـ مرحلة التأدیب التربوي: ٢

   فإن لم تستجب أدخلك في معالجة ثانیة التأدیب التربوي، قال لھ:  

  ﴿ذَرْنِي﴾
  ـ الإكرام الاستدراجي: ٣

  فإن لم تستفد أدخلك في معالجةٍ ثالثة ھي الإكرام الاستدراجي.  

  ـ مرحلة القصم: ٤

  ذٍ یقصم الإنسان وینتھي.فإن لم تشكر أدخلك في مرحلة القصم الرابعة، عندئ  

    فنحن إذا كنا في مرحلة الدعوة البیانیة، فنحن في خیر، نحن في بحبوحة.

سُولِ إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾ ِ وَلِلرَّ   ﴿یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  " ) ٢٤(سورة الأنفال: آیة " 

  قانون التیسیر و التعسیر:

  العلماء فسروا: ما معنى غیر یسیر ؟  

  )﴾١٠) عَلَى الْكَافِرِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ (٩﴿فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یَوْمٌ عَسِیرٌ (

قال: عقدھم تنحل إلى عقدٍ أشد، كلمة عسیر، العقدة تنحل إلى عقدة أشد، فإذا كنت لا تملك مفتاح ھذا   

ً وحركتھ الباب، فھناك عِدَّة مفاتیح یمكن أحدھا أن تست عملھ في فتح الباب، ھذه مشكلة، فأدخلت مفتاحا

فانكسر داخلھ، أصبحت المشكلة أصعب، كنت تبحث عن مفتاح مناسب فصرت تحتاج فك القفل، 
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ً لكي یصلحھ، رأیت البیت كلھ مسروقٌ، ممكن أن ینتقل من مشكلة إلى أكبر إلى أكبر  أحضرت إنسانا

ن مشكلة إلى حل إلى حل انتھت العملیة لذلك: اللھم لا سھل إلا إلى أكبر، ھذا معنى عسیر، أما یسیر، م

  ما جعلتھ سھلاً.

إنسان لھ انحرافات جاء بإنسان قال لھ: ھذا القاطع جدده لي، قال لھ: سأضعھ في مكان عالٍ، قال لھ:   

ي ضعھ إن شئت، في الیوم التالي أراد أن یستعملھ، لزمھ كرسي، الكرسي اختل، فدخلت رجل الكرسي ف

ً كان قد انتھى، والسبب تافھ جداً، تبدیل محل قاطع، لزمھ أن  مقعده، دخل المستشفى ثمانیة عشر یوما

ً كان  یبدلھ، و عند اختلال توازن الكرسي دخل في مقعده، تسمم دمھ، ثمانیة عشر طبیباً، عشرین یوما

ي رضوان الله فأنت غالي على منتھیاً وخالصاً، كتبت نعوتھ، یمكن إنسان یتُلْفَ بسببٍ تافھ، إذا كنت ف

الله، الحیاة ملیئة بالقصص، فكلمة عسیر، أي أن المشكلة تولد مشكلة أكبر، أكبر، أكبر إلى أن ینتھي 

    الأمر، قانون التعسیر والتیسیر معروف:

ا مَنْ أعَْطَى وَاتَّقىَ ( ا مَنْ بخَِلَ وَاسْتغَْنىَ (٧) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْیسُْرَى (٦) وَصَدَّقَ باِلْحُسْنَى (٥﴿فأَمََّ ) ٨) وَأمََّ

  ) ﴾١٠) فسََنیُسَِّرُهُ لِلْعسُْرَى (٩وَكَذَّبَ باِلْحُسْنىَ (

  ( سورة اللیل )

  )﴾٥﴿ أعَْطَى وَاتَّقىَ (

أي عمل عملاً صالحاً، واتقى أن یعصي الله عزَّ وجل، وآمن بھذا الدین، فالأمور كلھا میسرة، وفي   

  تأكید للمستقبل:

ُ لَناَ ھُوَ مَوْلاَناَ﴾﴿قُ    لْ لنَْ یصُِیبنَاَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

  " ) ٥١( سورة التوبة: آیة " 

  نعمة الأمن:

  إخوانا الكرام: الأمن الذي یشعر بھ المؤمن لا یقدَّر بثمن، یشعر أنھ في رحمة الله، وفي عین الله.  

  ﴿فإَِنَّكَ بأِعَْینُنِاَ﴾

  " ) ٤٨( سورة الطور: آیة " 

اب    ویشعر أن أحداً لن یستطیع أن یصل إلیھ إلا بأمر الله، شعور كأنھ في حصانة، أحیاناً یمنحون للنوَّ

حصانة، یحس النائب أنھ إنسان متمیزِّ لا یستطیع أن یصل إلیھ أحد، لا یقدر، فلا اعتقال، معھ حصانة، 

نسان یحس بالأمن، فكیف لو أن الواحد الدیَّان حَصَّنك ؟ عضو مجلس الشعب محصَّن، فإذا حصَّن الإ

  أقوى بكثیر.
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  معاني كلمة وحید:

  
  ـ خلقك ضعیفاً: ١

  )﴾١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً (

  ( سورة المدثر )

لا كلمة وحید لھا معاني كثیرة، فھو حینما خُلق خُلِق وحیداً، لا معھ مالھ، لا معھ شھادة، لا في زوجة،   

في أولاد، لا في مكانة اجتماعیة، لا في منصب رفیع، ما في ثروة طائلة، لا یوجد شيء، طفل صغیر، 

رأیت مرة في مطار طفل یبدو أن السفر بعید، فواضعین لھ عدداً كبیراً جداً من الفوَُط فصار وسطھ مثل 

ن صغیراً وكان یوضع لھ الكرة، قلت ھذا الطفل حینما یكبر یصیر ذو شأن غني أو قوي، وینسى أنھ كا

ب البول إلى الخارج، الإنسان خلق ضعیفاً، ما معنى:   الفوط لئلا یتسرَّ

  )﴾١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً (

  خلق وحیداً، لا یوجد عنده شيء، مفتقر إلى رضعة من أمھ، لو أنھ لم یرضع لمات.  

  منعكس المص:

ا یسمى بمصطلح العلماء: منعكس المَص، فالطفل الآن یولد بعد دقیقة كلكم یعلمّ أن الله عزَّ وجل أمدنا بم  

یضع شفتیھ على حلمة ثدي أمھ ویحكم الإغلاق ویسحب الھواء، لو أن ھذا المنعكس غیر موجود وأراد 

الأب أن یعلِمّ ابنھ الذي ولد الآن: یا بني الله یرضى علیك، شيء مضحك، مستحیل أن یعیش إنسان، لأن 

معقدة، أما حینما یولد الطفل یعرف كیف یمَُصَّ الحلیب من ثدي أمھ، ضعیف إلى منعكس  المص عملیة

المص، ولولا ھذا المنعكس ما وجدت إنساناً على الأرض الآن، ما في إنسان، لأنھ خلق لك ھذا الثدي، 

مك بھما، لكن أعطاك ھذه الخاصیة المعقدة منعكس المص، خلقت وحیداً، لا مال، ولا زوجة ، ولا كرَّ

  مكانة، ولا علم، ولا شھادة، ولا عزوة، ولا منصب، ولا ثروة، قال:

  )﴾١٣) وَبنَیِنَ شُھُوداً (١٢﴿وَجَعلَْتُ لَھُ مَالاً مَمْدُوداً (

  (سورة المدثر )

  رحمة الله بعباده:

ع إذا الإنسان كبیر، عظیم بمالھ، عظیم بشھاداتھ، عظیم بمنصبھ، ونسى كیف كان صغیراً، كیف رض  

من ثدي أمھ، كیف كان مفتقراً إلى الله، كیف كان مفتقراً إلى رحمة الله، ینظر إلى أولاده، الله جعل 

أولاده شھوداً على طریقة خلقھ، ھل من بیت لا یوجد فیھ أولاد ؟ انظر إلى الطفل كیف یولد ؟ فغلطة في 

 ً ً لطیفا قبل الولادة، تقلُّص متزامن لطیف  أثناء الولادة یموت، قال: ھذا الرحم یتقلَّص، یتقلَّص تقلصا
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متسارع، تقلص لطیف متزامن أي فیھ زمن وفیھ تسارع، الطلقات تضیق أمدھا مع مرور الزمن، شيء 

ً شدیداً وصار كالصَخر، فالموَلِدّة تضع یدھا  جمیل، فإذا خرج الطفل من بطن أمھ تقلَّص الرحم تقلصا

ً تقول: الولا دة سلیمة، فإذا كان الرحم فیھ لیونة معنى ذلك أن ھناك على رحم الوالدة فإذا كان صخریا

  شرایین مفتوحة سوف تموت الأم من النزیف.

  آیات الله الدالة على عظمتھ:

من جعل ھذا الرحم یتقلَّص ھذا التقلص الشدید بعد الولادة واللطیف قبل الولادة ؟ العلماء قالوا: لو   

عُكِسَ الأمر لماتت الأم والطفل في آن واحد، لو تقلَّص تقلصاً حاداً لقتل الغلام، وبعد الولادة تقلصاً لطیفاً 

    لماتت الأم من النزیف، الطفل مفتقر إلى الله عزَّ وجل:

  )﴾١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً (

   بلا مال، بلا أھل، الله عزَّ وجل قال:  

  ) ﴾٢٠﴿ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَهُ (

  ( سورة عبس )

فعظم الحوض یتوسع بأمر ھرموني، توسع میكانیكي، عظام متراكمة لا تسمح للطفل أن یخرج منھ،   

مَج، الولادة وحدھا آیة من آیات الله الدالة على عظمتھ، یتوسع عظم الحوض توسع بأمر ھرموني مبر

  والله ذكرھا في القرآن.

  ) ﴾٢٠﴿ثمَُّ السَّبِیلَ یسََّرَهُ (

  ( سورة عبس )

فھذا ھو المعنى الأول: وحیداً بلا أھل، ولا مال، ولا ثروة، ولا منصب، ولا شھادات، ولا مكانة، ولا   

  أتباع.

  :ـ خلقك وحیداً ھو وحده ٢

    المعنى الثاني: خلقتھ وحیداً ولم یشركني في خلقھ أحد.  

  ـ خلقك متمیزاً: ٣

   والمعنى الثالث: أنھ المخلوق الوحید الأول، فالمخلوق الأول في الكون ھو الإنسان..  

نْسَانُ ﴿إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَْ یحَْمِلْنَھَا وَأشَْفَقْنَ مِنْھَ  ا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ) ﴾٧٢إِنَّھُ كَانَ ظَلوُماً جَھُولاً (

  ( سورة الأحزاب )
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مْناَ بَنيِ آدََمَ وَحَمَلْناَھُ  نْ خَلَقْناَ ﴿وَلَقدَْ كَرَّ لْناَھُمْ عَلىَ كَثیِرٍ مِمَّ مْ فيِ الْبَرِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّیِبّاَتِ وَفضََّ

  ) ﴾٧٠تفَْضِیلاً (

  (سورة الإسراء )

أنت المخلوق الأول الوحید، الله عزّ وجل خلقك وحیداً بمعنى أنك ضعیف، وخلقك وحیداً بمعنى أنك   

داً بمعنى أن الخالق لا شریك لھ، خلقك وحیداً ھو وحده، وخلقك متمیزاً، وخلقك متمیزِّ، وخلقك وحی

  ضعیفاً.

  ـ ستعود إلى الله وحیداً: ٤

والمعنى الرابع: كما خلقھ وحیداً سیعود إلیھ وحیداً، فالإنسان لھ أتباع، لھ أعوان، لھ من یدافع عنھ في   

ً یقول لك: جاءنا مئة تلیفون للم خبر أنت مھم. أخُذ فجأةً فجاء لھ مئة تلیفون، لھ أتباع، لھ الدنیا، أحیانا

أنصار، لھ أعوان، فكما خُلقت وحیداً تعود إلیھ وحیداً، لا یوجد دفتر تلیفونات (خبرِّ فلان لا یوجد)، 

ھواتف لا توجد، اتصالات لا توجد، أعوان لا یوجد، أموال لا توجد، دفتر شیكات لا یوجد، كلھّ واقف، 

یوجد شيء، خُلِقت وحیداً وسوف تعود إلیھ وحیداً ومعك عملك فإن كان كریماً أكرمك وإن كان  بالقبر لا

    لئیماً أسلمك.

  القبر صندوق العمل:

لذلك القبر صندوق العمل، سؤال محرج ودقیق، اسأل نفسك ھذا السؤال: أنا ما عملي ؟ یوجد عمل   

ظیم، ویوجد عمل قذر، یوجد عمل إجرامي، طیب، یوجد عمل نظیف، یوجد عمل خیرِّ، یوجد عمل ع

یوجد عمل خسیس، یوجد عمل دنيء، یوجد عمل ظالم، اسأل نفسك ما عملي ؟ وإن أردت أن تعرف 

   مقامك فانظر فیما استعملك. یا ترى استعملك بالخیر أم بالشر ؟

خیر بیدي فطوبى ((إن من الناس مفاتیح للخیر مغالیق الشر و إن من الناس مفاتیح للشر مغالیق لل

  لمن جعل الله مفاتیح الخیر على یدیھ و ویل لمن جعل الله مفاتیح الشر على یدیھ ))

  (سنن ابن ماجھ عن أنس بن مالك)

ً مِلقط یلُتقط بھ    ً تفتح بھ المستشفیات والأبنیة النافعة للأمة، وأحیانا ً حریریا ً الإنسان یمد شریطا أحیانا

الشيء النجس والقذر، فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك. ھذا سؤال مھم، كل إنسان لھ 

عملاً بنَّاء فھذا أعظم، عملاً كبیراً فھو أعظم عمل ؛ إذا كان عملاً نظیفاً فھذا جیدِّ، عملاً خیرِّاً فھو أجود، 

وأعظم، أما أن یكون عملھ مبني على أنقاض الآخرین، أن یبني غناه على فقرھم، أن یبني سعادتھ على 

  شقائھم، أن یبني أمنھ على خوفھم، أن یبني مجده على تلفھم، ھذا شيء مخیف.

  ـ خلقتھ وحیداً و لا أحتاج النصر في إھلاكھ: ٥
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يءٌ آخر: خلقتھ وحیداً ولا أحتاج إلى من ینصرني في إھلاكھ ھذا المعنى الخامس. خلقتھ وحیداً فإن ش  

وه في أوروبا الإنسان الإلھ، ھم كفروا با�  أردت أن أھلكھ لا أحتاج إلى من یعینني، ھذا الإنسان یسمُّ

فضاء الخارجي، وسخَّر وألَّھوا الإنسان، أن الإنسان سیطر على الطبیعة، وأرسل مركبات إلى ال

الطبیعة، وكشف الثروات، وتحكَّم برقاب العباد، ھذا الإنسان الإلھ سوف یجعلھ الله یلقى مصیره یوم 

   القیامة.

  ((فالكبریاء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني شیئاً منھ أذقتھ عذابي ولا أبالي ))

  ( رواه ابن ماجھ عن أبي ھریرة)

  ك و رفاھك:الأولاد شھود ببدایت

  )﴾١٣) وَبنَیِنَ شُھُوداً (١٢) وَجَعلَْتُ لھَُ مَالاً مَمْدُوداً (١١﴿ذَرْنيِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً (

  ( سورة المدثر )

یشھدون لھ أصلھ، كل واحد ینظر إلى أولاده، أحیاناً یقف الإنسان عند قصَّاب فیجد أن فیھ عضلات،   

وتوجد معدة، وتوجد أمعاء، ویوجد دماغ، ویوجد أعصاب، وأوعیة وفیھ أوتار، وفیھ كبد، وفیھ رئتین، 

  وشرایین وأوردة وعظام، فا� جعل غذاءنا من حیوانات تشابھنا في التشریح تماماً.

حتھ فرأیت الدسَّامات، الأجواف، الأذین، البطین،    ً صغیراً وھو قلب خروف شرَّ ة رأیت قلبا والله مرَّ

  یشھدون لك بدایتك.ھكذا قلبك. فالبنین شھود أي 

دْتُ لھَُ تمَْھِیداً (   ) ﴾١٤﴿وَمَھَّ

  ( سورة المدثر )

أي رفھتھ مثل المھاد (فالمھاد مریح جداً). أي یوجد بیت فیھ تدفئة، فیھ تكییف في الصیف، فیھ أنواع   

 ً یضعوا  من الطعام، فیھ مشروبات كالعصیر، قھوة، شاي، مُقبَلاِّت سلطات مثلاً، أنواع الفواكھ أحیانا

ثلاثین نوعاً من أنواع الفواكھ، أنواع الحلویات، أنواع الطعام، أحیانا تجد مُتعَاً سمعیة كأن یسمع أحیاناً 

أنغام، توجد متع بصریة، توجد حدائق، توجد مروج خضراء، توجد جبال خضراء، توجد كائنات 

  جمیلات، أي:

دْتُ لھَُ تمَْھِیداً (   ) ﴾١٤﴿وَمَھَّ

كان لھ بیت، لھ زوجة، لھ أولاد، محل ینام، محل یأكل، محل یستقبل الضیوف، محل  الإنسان إذا  

یستلقي، محل یتنظف، یوجد لك بیت عدة غرف، لك زوجة، لك أولاد، لك عمل، توجد أنوع من الطعام 

  الطیبة تأكلھا.

دْتُ لھَُ تمَْھِیداً (   ) ﴾١٤﴿وَمَھَّ
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  الكافر رغم انحرافھ یطلب مزیداً من فضل الله:

  قال:  

﴾١٥﴿ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (   ) كَلاَّ

أي رغم انحرافھ وفسقھ وفجوره یرید مزیداً من فضل الله، بل إنھ یدَّعي إذا مات سیدخل الجنة، ھذا   

   وھو من أكفر الكفَّار. " لو أن ھناك جنة لكانت لي ". إدِّعاء، كان الولید بن المغیرة یقول ھكذا:

  )﴾١٧) سَأرُْھِقھُُ صَعوُداً (١٦) كَلاَّ إِنَّھُ كَانَ لآِیَاَتِناَ عَنِیداً (١٥﴿ثمَُّ یطَْمَعُ أنَْ أزَِیدَ (

  وھذا في الدرس القادم نتابعھ إن شاء الله تعالى.  

    

 


